
 عمان – في كتابه الجديد بعنوان ”ليلة 
يقــــدم الكاتــــب الأردني  في تــــل الصافي“ 
محمد عبدالله القواسمة خمس مسرحيات 
الواحــــد،  الفصــــل  ذوات  مــــن  قصيــــرة 
والعنوان ”ليلة في تل الصافي“ هو عنوان 

إحدى هذه المسرحيات الخمس.
ويتناول القواســــمة في هــــذا العمل، 
الصــــادر عــــن دار البيرونــــي فــــي عمّان، 
قضايــــا مهمة مــــا زالت تؤثر فــــي مناحي 
الحيــــاة العامــــة، وبخاصــــة السياســــية 
قضايا:  مثل  والاقتصاديــــة،  والاجتماعية 
صفقــــة القرن والإرهــــاب واضطهاد المرأة 

والظلم والفساد.
مســــرحيات  و“ليلة فــــي تل الصافي“ 
تعبر عما يحس بــــه الناس في هذا العالم 
الذي تضيع فيــــه الحقائق، وتتضاءل فيه 
الأفــــراح، وتكثــــر فيه المصائــــب، وتهمش 
العدالــــة، وتطغى الأنانية، ويقــــل الوفاء، 
وتترســــخ الكراهيــــة، ويغيب التســــامح. 
ومســــرحيات الكتــــاب تنتمــــي إلــــى عالم 
الواقع وعالم الفن، وتتعامل مع الموضوع 
ببساطة وحيوية، وتقفز بالمتلقي إلى بقع 

ضوء غائبة في تلافيف الحاضر.
وكتب الناشــــر على الغلاف الخارجي 
للكتاب كلمة جاء فيهــــا ”يُقدّم هذا الكتاب 
خمس مســــرحيات نثرية قصيــــرة، يتكوّن 
كل منهــــا من فصل واحــــد، وتصطفّ إلى 
جانــــب الفقــــراء والمضطهديــــن، وتحُــــرّك 
الحنين إلــــى مواطــــن الطفولــــة والصّبا، 
وتدعــــو إلى مواجهــــة ما فــــي الواقع من 
مثالب ومصائــــب، بروح متوثّبــــة، وهمّة 
عالية، وآمال عريضــــة، كما تدعو إلى نبذ 
كل مظاهر الضعف والاستســــلام، وتدين 
مــــا يُحاك للأوطان فــــي الغرف المظلمة من 

مؤامرات ودسائس“.

وحملــــت المســــرحيات عناوين: صفقة 
القــــرن، وانتفاضة الدجاج، وتولســــتوي 

الإرهابي، والإرهاب بالباب.
يذكــــر أن القواســــمة يحمــــل درجــــة 
الدكتوراه في النقــــد الروائي، وهو عضو 
رابطــــة الكتاب الأردنيــــين واتحاد الكتاب 
العرب وعضو مؤســــس في جمعية النقاد 
الأردنيين، وله مقال أســــبوعي في جريدة 
الدســــتور الأردنية، وصدر لــــه العديد من 
المؤلفــــات فــــي النقــــد والشــــعر والرواية 
وأدب  والمســــرح  القصيــــرة  والقصــــة 

الأطفال.
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 ”ربمـــا نحمد اللـــه أن مجتمعنا لا يهتم 
للمتاحـــف والآثـــار، وإلا كانـــت الحصيلة 
أوجع بكثير“، هي ســـخرية مرّة وسوداء، 
وأشـــبه بالنكتـــة الســـمجة كان تناولهـــا 
التونســـيون في الذكرى السادسة لإحياء 
المجزرة التي ارتكبها إرهابيون في متحف 
باردو الشـــهير، وراح ضحيتها 21 سائحا 
كلهم مـــن الأجانب، بالإضافـــة إلى عنصر 
أمنـــي تونســـي و45 جريحـــا واحتجـــاز 
حوالي 200 ســـائح لفترة قصيـــرة قبل أن 

يقع القضاء على المهاجمين.
عـــادة زيـــارة المتاحـــف والاهتمام بما 
يســـتجد فيهـــا مـــن عـــروض ومقتنيـــات 
ونشـــاطات في العالم العربي عموما، تكاد 
تنعـــدم فـــي الثقافـــة العربيـــة، ويعتبرها 
الجميع شـــأنا ســـياحيا خالصـــا، يخص 

الوافدين ونخبة المهتمين.

الخروج من السبات

إن شـــاهد المـــرء أطفـــالا فـــي الممرات 
وردهات المتاحف يتصايحون ويتزاحمون، 
فلا ينخدع بذلك. إنها مجرد رحلة مدرسية 
روتينية بقصد التســـلية والترفيه، تغيب 
عنها المتابعة الجديـــة، وتنقصها الإحاطة 
والترغيب في المحيط التربوي والأســـري 

والإعلامي.
أمـــا لـــدى الكبار فـــلا تـــزال المتاحف 
بالنســـبة إليهم، مزارات تخص المســـنين 
مـــن الأجانـــب وحدهم، وليســـت فضاءات 
للاطـــلاع والتثقيـــف، كونهـــا لا تحوي إلا 
الأوابد والمعروضات التي ملوا رؤيتها في 
الطوابع البريدية وعلى شاشـــة التلفزيون 

الرسمي أثناء انقطاع البث المباشر.
هـــي بالفعـــل، كذلـــك، عنـــد الجهـــات 
المختصـــة والقيمين عليهـــا، إذ لا يلتفتون 
إلـــى جانبها الحـــي والحيـــوي، ويبقون 
عليها فضـــاءات ميتـــة دون تفعيل ثقافي 

والنـــدوات  المعـــارض  كإقامـــة  وفكـــري 
والعروض المسرحية والموسيقية.

الإداريون في وزارة الإشـــراف يظنون 
أن مجـــرد فتح المتاحـــف، وبالمجان لعموم 
الناس في المناســـبات الرســـمية، ســـيحل 
مشكلة إحجام الناس عن هذه العادة التي 

لا تدخل في ثقافتهم أصلا.

ها هي وكالة إحيـــاء التراث والتنمية 
الثقافية في تونس مثلا، تعلن مرارا ـ وفي 
كل مناســـبة وطنيـــة أو دينية ـ أن الدخول 
إلـــى جميـــع المتاحـــف والمواقـــع الأثريّة 
والمعالـــم التاريخيّة ســـيكون مجانيا. هذا 
بالإضافـــة إلى مجانيتهـــا أول أحد من كل 
شـــهر، وكذلك يـــوم الثامن عشـــر من مايو 

الموافق لليوم العالمي للمتاحف.
ومـــع ذلك تبقى الحصيلـــة المتواضعة 
هي نفسها، على اعتبار أن أبواب المتاحف 
في الذهنية الســـائدة مقفلة دائمة، لا لأنها 
تفتـــح بالنقـــود بل لأنها لا تعني الســـكان 
المحليين، ويعتبرون التردد إليها ضربا من 
الفذلكة والتشـــبه الأعمى بالأجانب الذين 
”لبّوا كل حاجياتهم وأصبـــح لا همّ لهم إلا 
التفـــرج على الأحجار وزيـــارة الخرائب“، 
حسب قول أحد سكان الضاحية التي يقع 

فيها المتحف الوطني في تونس.
حميدة هي هذه القرارات التي تســـمح 
للنـــاس بالتعرف إلى آثـــار بلدانهم مجانا 
في مناسبات معينة من العام، لكن يا حبذا 
لو يضاف إليها إجراءات وتحضيرات من 
جهات أخرى تتمثل في إرســـاء وترســـيخ 
القيـــم المعرفيـــة للثقافـــة المتحفيـــة أولا، 
بالإضافـــة إلى إخراج المواقـــع الأثرية من 

ســـباتها وتأثيثها بمهرجانـــات وعروض 
احتفالية تجعلها حيـــة في حياة ووجدان 

الناس.

الثقافة المتحفية

بقيـــة البلـــدان العربيـــة بـــدأت تبدي 
اهتماما ملحوظـــا بالثقافـــة المتحفية في 
الســـنوات الأخيـــرة مثـــل متحـــف اللوفر 
أبوظبي الذي افتتـــح أبوابه لأول مرة في 
عـــام 2017، ليكـــون أول متحـــف عالمي في 
العالم العربي ينقل روح الحوار والانفتاح 
إلـــى ثقافـــات العالـــم. وجاء إثـــر اتفاقية 
بين دولتي الإمارات وفرنســـا ســـنة 2007، 
أثمـــرت عن هـــذا الصرح البشـــري الكبير 
في هندســـته ومقتنياتـــه وقيمته المعرفية 
والســـياحية.. وهو ما من شـــأنه أن يشع 
بحضوره محليا ودوليا ليســـهم في صنع 

ثقافـــة كونية لدى كل مـــن زاره، ولو لمجرد 
التقـــاط الصـــور التذكارية. أمـــا المتحف 
الوطني السعودي في الرياض الذي يمسح 
فضاء شاسعا، وصممه المهندس المعماري 
رايموند مورياما، ليحاكي شـــكله الكثبان 
الرملية الحمراء، فبدأ يلقى اهتماما كبيرا 
هـــو والمواقع الأثرية الأخـــرى ضمن خطة 

التطوير والتحديث التي تعدها المملكة.
وبـــدأت الســـعودية تخـــرج مـــن تلك 
النظرة النمطيـــة الضيقة للآثار والمتاحف 
التي كانـــت تحكمهـــا الذهنية الســـلفية، 
وأصبـــح هناك تركيـــز على خارطـــة آثار 
شاملة تمسح كل الحقب في تاريخ المنطقة 
دون اســـتثناء أو مفاضلة دينية من شأنها 

أن تقيد ثقافة الناشئة.
والوعي  الثقافيـــة“  ”الانتفاضـــة  هذه 
بالمخـــزون الحضاري فـــي المنطقة العربية 
المتابعـــة  بفضـــل  أكلهـــا  تعطـــي  بـــدأت 

السياســـية التـــي لولاها لتخلـــف الركب 
الثقافـــي أكثر ممـــا هو عليـــه، بالرغم من 
أن الكثيـــر مـــن المنتقديـــن يربطـــون هذه 
السياســـية  بالبروبغانـــدا  الانجـــازات 
مثلمـــا حصل مـــع احتفالية نقـــل المومياء 
أهـــم  أليســـت  فليكـــن..  مصـــر..  فـــي 
فـــي  والثقافيـــة  الحضاريـــة  الإنجـــازات 
أوروبا والعالم شـــكلا من أشـــكال الدعاية 

السياسية.
الأمثلـــة علـــى ذلـــك كثيـــرة ومتنوعة 
فـــي أوروبا، ولكنّ بلدا مثـــل ألمانيا اليوم، 
تجـــاوز مجـــرد التحشـــيد الانتخابي لدى 
اليســـاريين والخضـــر فـــي برلـــين ليصل 
إلـــى مبـــادرة أطلقتهـــا جمعيـــة متاحف 
لإتاحـــة  الاتحاديـــة  والحكومـــة  برلـــين 
الدخول المجاني إلـــى متاحف المدينة أيام 
الأحـــد مطلـــع كل شـــهر، وعادت حشـــود 
الزائرين، مـــع الالتزام بارتـــداء الكمامات 

لتصـــل إلـــى عشـــرات أضعاف مـــا كانت 
عليه.

العالم العربي بإمكانه أن ينســـج على 
هذا المنوال الألماني في التنمية والنهوض 
بالثقافـــة المتحفية، خصوصا إذا علمنا أن 
مبادرة برلين وجـــدت طريقة لجذب الزوار 
وسط أزمة صحية عالمية مستدامة. وتضم 
هـــذه الأحداث ”أســـبوع الفن فـــي برلين“، 
الهـــواء  فـــي  ”دراوسنشـــتات“  وفعاليـــة 
الطلـــق، و“إعادة إطلاق ثقافـــة النوادي“، 
وهـــو مشـــروع تجريبي يجـــرى في برلين 
هذا الصيـــف للوقوف علـــى كيفية تنظيم 

الحفلات خلال الجائحة.
الثقافـــة المتحفيـــة فـــي أقطـــار العالم 
العربـــي يجب أن توضع فـــي متحف وفق 
الطـــراز المتداول القديم لتحل محلها ثقافة 
طازجة متفاعلة مع محيطها دون أن تمجد 

”القدامة“ وتغازل الفكر المحنط.

 نيويــورك – أصبحت النسخة الجديدة 
لاســــتعراض ”ويســــت ســــايد ســــتوري“ 
المســــرحي ضحية جانبية جديدة لجائحة 
كوفيد – 19، إذ أعلن منتجوها الاثنين أنها 
لن تعود إلى خشــــبات بــــرودواي كما كان 
مقررا سابقا فيما ستعرض في شكل فيلم 

سينمائي.
وســــتظل الفرصــــة متاحــــة للجمهور 
لمشاهدة نســــخة جديدة من ”ويست سايد 
في الســــينما في ديسمبر، من  ســــتوري“ 

إخراج ستيفن سبيلبرغ.
وهــــذه النســــخة الجديدة مــــن العمل 
المســــرحي الشــــهير كانت قد انطلقت في 
فبراير من العــــام الماضي، لكنها اضطرت 
للتوقف بعد شهر واحد فقط بسبب تفشي 

فايروس كورونا في نيويورك.

وقالت منتجة العمل كايت هورتون في 
بيان ”ببالغ الأسف نعلن اليوم أن ’ويست 
سايد ســــتوري’ بنســــختها الجديدة التي 
عُرضــــت في برودواي عــــام 2020 لن تعود 

إلى الخشبة“.
وأضافــــت ”إعــــادة العــــرض ليســــت 
اقتراحا عمليا لأسباب متنوعة“، متوجهة 
بالشكر إلى ”الفنانين الرائعين والمبدعين“ 
في فريــــق الإنتــــاج الذين أعــــادوا إحياء 
القصة ”على مسرح برودواي، حتى لفترة 

وجيزة جدا“.
ويحمــــل هذا العمــــل توقيــــع المخرج 
البلجيكــــي إيفو فــــان هوفه الــــذي أدخل 
تحــــولا غيــــر مســــبوق علــــى المســــرحية 
الموســــيقية المنتجة أصلا في العام 1957، 
مع طاقــــم أكثر تنوعــــا ومواضيع تحاكي 

الواقع الحالي بما يشــــمل عنف الشــــرطة 
والاغتصاب.

منــــذ عروضهــــا الأولى عــــام 1957، لم 
تَعرف مسرحية ”ويســــت سايد ستوري“ 
إلا صفوفًــــا طويلة على شــــبابيك التذاكر، 
وصدى مدويا امتدّ من الجرائد والإذاعات 
إلــــى البيت الأبيــــض. وحتى اليــــوم بعد 
ستين ســــنة، لم تفقد المســــرحية الغنائية 
شــــيئًا من قوتها، بل اســــتمر تقديمها في 
المسارح ودور الأوبرا بشكل شبه متواصل 
منــــذ إطلاقها، كما تحوّلت عــــام 1962 إلى 
فيلــــم حصــــد 10 جوائــــز أوســــكار ودخل 

الذاكرة الشعبية الأميركية إلى الأبد.
يقف خلف موســــيقى هذا العمل الذي 
تحول إلــــى واحد مــــن أيقونات المســــرح 
الغنائي، الموســــيقي ليونارد بيرنشــــتاين 
1990)، الموســــيقي الأميركي الذي   – 1918)
كبــــر فــــي عائلــــة متواضعــــة، وتخرج في 
هارفــــارد ليصبــــح ظاهــــرة عالميــــة لطالما 

أفشلتْ محاولات تصنيفها.
وحظيت النســــخة الجديدة من العمل 
باهتمام واســــع لكن عقبــــات كثيرة حالت 
دون اســــتمرارها من بينها تراجع جمهور 
هذا النوع المســــرحي، ومن ثم كان الإغلاق 

سببا أساسيا أيضا.
ولــــم يكن الوباء هــــو العقبة الوحيدة 
أمــــام العــــرض، إذ تنحى المنتــــج الأصلي 
للعمــــل ســــكوت روديــــن لمصلحــــة كايت 
هورتون بعد اتهامات بالتحرش في مكان 

العمل.
كذلك واجه أمار راماسار، أحد الممثلين 
الرئيسيين، اتهامات بممارسة سلوك غير 
لائق خلال ســــنوات عمله فــــي فرقة باليه 

نيويورك.

وأعلنت مســــارح بــــرودواي التي من 
المقــــرر إعادة فتحهــــا في ســــبتمبر، أنها 
ستشترط أن يكون أفراد الجمهور وجميع 
أعضاء فرق الإنتاج المسرحي ملقّحين ضد 

كوفيد – 19.

ونذكــــر أن مســــرح بــــرودواي يعــــود 
لتقــــديم عروضه المســــرحية وفق شــــروط 
مســــرحيات  ومنهــــا  صارمــــة،  صحيــــة 
و“ذا  موســــيقية كبيرة مثل ”هاميلتــــون“ 
لايون كينج“ أو (الأســــد الملك) و“ويكد“ أو 
(الشرير) ، في سبتمبر بعد إغلاق المسارح 
منذ مارس 2020 عندما تفشــــى الوباء في 

نيويورك لأول مرة.
وكان نجــــم موســــيقى الــــروك بروس 
مســــارح  افتتــــاح  دشــــن  سبرينجســــتين 
بــــرودواي لأول مرة بعــــد كورونا بعرضه 
في  المنفرد ”سبرينجستين أون برودواي“ 
يونيو الماضي، لكــــن أمام عدد محدود من 

الجمهور.
ويعتبــــر لجــــوء مســــرحية ”ويســــت 
ســــايد ســــتوري“ إلــــى الســــينما بشــــكل 
نهائي إعلانا عن تغير المشــــهد المســــرحي 
الذي قد يشــــهد انتهاء العديد من الأنماط 

التقليدية. نهاية عمل مسرحي مؤسس

الثقافة المتحفية في أقطار 

العالم العربي يجب أن 

تخرج من الطراز المتداول 

القديم لتحل محلها ثقافة 

طازجة متفاعلة

المسرحية الغنائية بعد 

ستين عاما من العروض 

الناجحة تتوقف نهائيا 

وتكتفي بتحولها إلى 

فيلم سينمائي  

الثقافة المتحفية السائدة يجب أن تتغير للتحرر من النمطية والركود

المتاحف لها جانب حي وحيوي ضروري

قد يرى البعض من قصار النظر أن المتاحف مجرد ترف اقتداء بنشــــــأتها 
فــــــي قصور الملوك والأثرياء، بينما الحقيقة بعيدة كل البعد عن هذه النظرة 
الســــــطحية. المتاحف اليوم عماد ثقافي لأيّ دولة، وهي وجهها الحضاري، 
وكيانها الراسخ، والذي يتجاوز عرض التاريخ إلى المساهمة في صناعته.

المتاحف في العالم العربي 

مزارات للأجانب والمسنين وعشاق «القدامة»

ستيفن سبيلبرغ يقود جوقة 

«ويست سايد ستوري» من المسرح إلى السينما 

«ليلة في تل الصافي»..

خمس مسرحيات نقدية

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

مسرحيات تتناول قضايا 

راهنة وتعبر عما يحس به 

الناس في هذا العالم الذي 

تضيع فيه الحقائق


